
يــــــا.. المنطقــــــة الآمنــــــة شمــــــال شرق سور
يوهات متعددة في انتظار التنفيذ سينار

, فبراير  | كتبه حسين الخطيب

يعود جدل المنطقة الآمنة التي طالبت بها أنقرة سابقًا إلى الساحة السياسية مجددًا بعد تكرار أنقرة
الضغـط علـى حلفائهـا لشـن معركـة عسـكرية نحـو منـاطق سـيطرة الوحـدات الكرديـة المتمثلـة بقـوات
يا الديموقراطية “قسد” المدعومة من واشنطن، المنطقة الآمنة اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد سور
) ًميلا  مـن يناير/كـانون الثـاني، علـى أن تكـون بعـرض  يـدة على تـويتر، الأحـد ترامـب عـبر تغر
كيلومترًا)، أخذت العديد من التكهنات والتوقعات تتصدر الإعلام العالمي لا سيما بعد إعلان واشنطن

يا. يا وصولاً إلى قرارها بإبقاء بضع من قواتها في الشمال الشرقي من سور انسحابها من سور

يــون إبــان المظــاهرات الســلمية المطالبــة تعتــبر المنطقــة الآمنــة مــن أبــرز المطــالب الــتي طــالب بهــا السور
بــالتغيير الــديموقراطي، منتصــف ، إذ طــالب المتظــاهرون بإنشــاء منطقــة عازلــة بعــد انتهاكــات
النظــام بحــق المعــارضين وقصــف منــاطق وجودهم، ناهيــك عــن الاعتقــالات الــتي مورســت بحقهــم،
فخلال قمــع أجهــزة النظــام للاحتجاجــات، شهــدت المظــاهرات في تلــك الحقبــة مطــالب عــدة أبرزها

المنطقة الآمنة لإيواء المدنيين من القصف العنيف الذي يستهدف مناطقهم.

بقيــت هــذه المطــالب حــبرًا علــى اللافتــات الــتي رفعهــا المتظــاهرون دون تنفيــذ لهــا أو إشــارة دوليــة
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لتنفيذهـا، لتكـون تركيـا أول المطـالبين بإنشـاء منطقـة عازلـة قـرب حـدودها لوقـف تـدفق اللاجئين إلى
أراضيها، لكنها لم تأخذ الرضى الدولي لإقامة المنطقة الآمنة على حدودها.

وبعد فشل أنقرة في الحصول على الضوء الأخضر الامريكي لشن معركة عسكرية شرق الفرات، في
الربع الأخير من العام الماضي، أعادت أنقرة ملف المنطقة الآمنة إلى الطاولة لتنفيذه في منطقة شرق
الفرات، وتسهيل عودة ملايين اللاجئين، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمة
له أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان، الثلاثاء  من يناير/كانون الثاني، إنه يمكن
إنشــاء المنطقــة الآمنــة في حــال تلقــي تركيــا الــدعم المــالي واللــوجستي مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
والتحــالف الــدولي، بهــدف تــوفير الأمــن للســوريين، مضيفًــا “يمكن أن تتــولى شركــة الإســكان التركيــة
أعمال الإنشاءات بالمنطقة الآمنة المزمعة على الحدود السورية”، لكن لم تستطع أنقرة رغم محاولاتها

الحصول على موافقة واشنطن لإنشاء منطقة آمنة تديرها.

فور إعلان أنقرة إنشاء منطقة آمنة أخذ الإعلام التركي يحدد المناطق التي
تشملها المنطقة الآمنة في محافظات الحسكة والرقة وحلب، وتبدو قريبة جدًا

من المنطقة الآمنة التي طالب بها السوريون خلال السنوات السابقة

وعلى الرغم من المؤتمرات المتواصلة بين الجانبين (الأمريكي والتركي) لا تبدو ملامح الرضى الأمريكية
في دخول القوات التركية منطقة شرق الفرات، وأنها مسألة تفاهم أوسع من نطاق بسط سيطرة، إذ
تحتــوي المنطقــة ثــروات باطنيــة ضخمــة لا يمكــن التخلــي عنهــا بســهولة، ناهيــك عــن المكاســب الــتي
يــا حققتهــا واشنطــن في قتالهــا لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة مــن خلال وجودهــا إلى جــانب قــوات سور

الديموقراطية “قسد”.

وفور إعلان أنقرة إنشاء منطقة آمنة أخذ الإعلام التركي يحدد المناطق التي تشملها المنطقة الآمنة في
محافظات الحسكة والرقة وحلب، وتبدو قريبة جدًا من المنطقة الآمنة التي طالب بها السوريون
خلال السـنوات السابقـة، وفي فتـح الحـديث عـن المنطقـة الآمنـة اعتـبرت روسـيا في أول تعليـق لهـا عـبر
يـر خارجيتهـا سيرغـي لافـروف الأربعـاء  مـن يناير/كـانون الثـاني أن “الحـل الوحيـد هـو نقـل هـذه وز
ية والهياكل الإدارية”، في حين تباحثت أنقرة ية وقوات الأمن السور المناطق لسيطرة الحكومة السور

وموسكو موضوع المنطقة الأمنة في  من يناير/كانون الثاني.

مــن جانبهــا وزارة الــدفاع الأمريكيــة (البنتــاغون) أعلنــت بقــاء بضــع مئــات مــن القــوات الأمريكيــة في
يــا يــا، يــأتي ذلــك بعــد إعلان الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب عــزم بلاده ســحب قواتهــا مــن سور سور
 بشكل كامل، وقال المتحدث باسم البنتاغون الرائد شون روبرتسون في مؤتمر صحفي السبت
مــن فبراير/شبــاط: “القوات الأمريكيــة الموجــودة في منطقــة التنــف علــى الحــدود الأردنيــة العراقيــة
ســتواصل البقــاء هناك”، وأضــاف “قــوة المراقبــة المتعــددة الجنســيات ســتضمن إرســاء الاســتقرار في
المنطقــة الآمنــة مــع القــوات الأمريكيــة، وتمنــع عــودة تنظيــم الدولــة، وســتتشكل بالدرجــة الأولى مــن
حلفــاء النــاتو”، ولم يظهــر المتحــدث باســم البنتــاغون هويــة الــدول الــتي ســتشارك في إرســاء الأمــن في
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المنطقة الآمنة.

ــا ي ونقلــت وكالــة الأنــاضول التركيــة عــن مســؤول في البنتــاغون قــوله: “القــوات التركيــة وقوات سور
الديمقراطية (قسد) لن تدخل المنطقة الآمنة المزمع إقامتها من الولايات المتحدة مع قوات دولية”،
يـأتي ذلـك عقـب إعلان الرئيـس الأمريـكي الجمعـة  مـن فبراير/شبـاط، الإبقـاء علـى  جنـدي في
يــــا في ة منــــه إلى أن الخطــــوة لا تعــــني تغيــــيرًا علــــى إعلانــــه الانســــحاب مــــن سور

ٍ
يــــا، في إشــــار سور

ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

اعتبرت أنقرة أنه لا يمكن إنشاء منطقة عازلة على حدودها إلا بإدارتها، وتبدو
كد الرئيس التركي رجب تركيا مصرة على إقامة منطقة آمنة قرب حدودها، وأ

يا سواء طيب أردوغان عزم بلاده إقامة منطقة عازلة في شمال شرقي سور
لمست تعاونًا من حلفائها أم لا

وفي الســياق نقلــت وكالــة رويــترز عــن مســؤول رفيــع المســتوى في الإدارة الأمريكيــة الجمعــة  مــن
يا على أن يتم تقسيمهم على فبراير/شباط: “الولايات المتحدة ستترك في المجمل  جندي في سور
منطقـة آمنـة يجـري التفـاوض عليهـا في شمـال شرق البلاد وقاعـدة للجيـش الأمريـكي في التنـف قـرب
يا سيكونون في إطار التزام الحدود مع العراق والأردن”، وبين المسؤول أن المئتين في شمال شرق سور

بنحو  إلى  جندي من الحلفاء الأوربيين لإقامة المنطقة الآمنة ومراقبتها.

وتبـدو التصريحـات الـتي نقلتهـا وسائـل الإعلام عـن مسـؤولين في وزارة الـدفاع الأمريكيـة اسـتحوذت
يا الديمقراطية في توفير الأمن في المنطقة الآمنة، وكذلك الرأي العام من خلال عدم إشراك قوات سور
القوات التركية، فمن ستكون القوى التي ستوفر الأمن، فقد سبق وقدمت العديد من الجهات من
يــة بقيــادة أحمــد الجربــا يــة دعمهــا لتــوفير الأمــن، وقــوات عربيــة عشائر بينهــا قــوات البيشمركــة السور
رئيس الائتلاف السابق، لكن هذه المحاولات فشلت بعد سعي الجربا للتواصل مع أنقرة لتسيير أمور

المنطقة العازلة، ولم يستطع الجربا تحقيق أي مكاسب على صعيد تشكيل قواته.

ومــن جانبهــا اعتــبرت أنقــرة أنــه لا يمكــن إنشــاء منطقــة عازلــة علــى حــدودها إلا بإدارتهــا، وتبــدو تركيــا
كد الرئيس التركي رجي طيب أردوغان السبت مصرة على إقامة منطقة آمنة قرب حدودها، فقد أ
يـا سـواء لمسـت تعاونًـا مـن  مـن فبراير/شبـاط عـزم بلاده إقامـة منطقـة عازلـة في شمـال شرقي سور

حلفائها أم لا.

كثيرةٌ هي التوقعات والمقترحات المقدمة بخصوص المنطقة الآمنة ولكنها إلى
الآن لا تبدو إلا تصريحات، في حين يواجه المدنيون في المناطق الواقعة تحت
سيطرة الوحدات الكردية تضييقًا غير مسبوق بالتزامن مع فقدان مقومات

الحياة



وقال أردوغان: “نتمنى إنشاء المنطقة الآمنة بالتعاون مع حلفائنا، لكن في حال لم يتم توفير مثل هذه
التســـــهيلات لنـــــا، فإننـــــا مصـــــممون علـــــى إقامتهـــــا بإمكاناتنـــــا الخاصـــــة مهمـــــا كـــــانت الأحـــــوال
يـــون يـــد تسريـــع عـــودة الســـوريين إلى ديارهم”، وتـــابع: “أشقاؤنـــا السور والظروف”، وأوضـــح “نر
يـــدون العـــودة في أقـــرب وقت”، ولفـــت أردوغـــان إلى أن مشتـــاقون إلى ديـــارهم ووطنهـــم، لذلـــك ير
ــة مثل عفريــن ــاطق آمن ــا من ــاطق الوحيــدة الــتي عــاد إليهــا ســكانها هــي تلــك الــتي جعلتهــا تركي المن
وجرابلس وإدلب، وتعتبر مناطق معركة د الفرات ومعركة غصن الزيتون أفضل مثال على الأمن

الذي قدمته تركيا في المنطقة.

كثيرةٌ هي التوقعات والمقترحات المقدمة بخصوص المنطقة الآمنة ولكنها إلى الآن لا تبدو إلا تصريحات،
ــا غــير مســبوق ــة تضييقً ــاطق الواقعــة تحــت ســيطرة الوحدات الكردي ــدنيون في المن ــواجه الم في حين ي
بالتزامن مع فقدان مقومات الحياة فضلاً عن المخيمات التي انتشرت في المنطقة خلال معارك قسد
وداعش، فهل ستقوم تركيا وحيدةً بتوفير الأمن في المنطقة أم أن حلفاءها سيكون لهم دور بارز، أم

أن واشنطن ستهمش أنقرة في المنطقة الآمنة المزعم إنشاؤها؟
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